# تاريخ التسليم: 15/ 2/ 2014مء» تاريخ القبول: 10/ 3/ 2014م. 
#* أستاذ مشارك/ قسم اللغة العربية وآدابها/ جامعة البترا/ الأردن. 


11 


لغة الجسد في التراث العربتي د. خالد عبد الرؤوف الجبر 


ملخص: 

يسعى الباحث هنا إلى كشف اهتمام التّراث العربيْء خاصّة ترات الفلاسفة وي 
النقاد واللغويّين أيضاء بحقل يظنْ أن التراث العربيّ خلوٌ منهء وهو حقل الدّلالات غير 
اللفظية والقصد ها إلى بيان عا وشغ في الذرس اتراي ي الفكري لدى العرب: ة فلسفة ونا 
ریا فعدل کن فا راد ر ا وا في الدّلالة على المعنى 
اشا مما ولك حن ق الرخارة بات اى الاس وملام الرخة والسّحنة والتثني 
والتطويح» وحركات العيون» والتمايُل أو الاعتدال» ورفع الصّوت وخفضهء وحدته أو لينهء 
وقوّته أو ضعفه. وبما أن الباحث قد درس التنغيم في تراث العرب الفلسفيّ في بحث سابق 
2002ء فف آئر اتر كيز هخا علي له الكت 

وقد اقتضت الضرورة أن يقدم الباحث بين يدى بحثه بلمحة دالة بين عن موقع 
الدلالة غير اللفظيّة في الفكر اللساني الغربيّ الحديث؛ وذلك لكشف أَهمَيّة ما بلغه التراث 
العربيّ من نضج في هذه المسألة. 

ومن الهم القنبه هنا على تركيز الدرس التراقي ي العربيّ على انسجام هذه الدّلالات 
غير اللفظيّة مع الأكان والنضامين والافعالات التشسية الدى المتكم. وطاقانها 
اة ال ية في تحقيق انفعالات نفسيّة لدى المتلقين. وتمكين المعاني والأفكار 
والأخلاق المقصودة في نفوسهمء وتقرير صورة ما للمتكلّم في أذهانهم فضلاً عن تجسيد 


ر 


صدقیته عندهم» وق ايى الا المنشودة: تأثير الشعر في متلقيهء وإقناع الخطابة 
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Body Language in The Arabic Heritage 


Abstract: 


The researcher tries to uncover that Arabic heritage, especially 
philosophers and some linguists and critics, interestingly studied a field 
which was thought not to be dealt with in Arabic heritage, that is, the field 
of ultra- segmental semantics. The researcher states that the Arabic critical 
and philosophical vision was so close to deal in details with the phenomena 
of non- verbal communication affecting the significance of an important 
impact on the meaning, which is known as the Body Language, such as 
the movements of the hand and head, facial expressions, staggering and 
overstretching the words, movements of the eyes, and raising and reducing 
the tone of voice. 

It necessary to write about the definition and the importance of Ultra- 
Segmental Semantics in the modern Linguistics, so that it may provide a 
reasonable image of what the Arabic heritage achieved in this field. Arabic 
heritage both critical and philosophical focused on the coherence of these 
markers with the ideas, content, psychology of the speaker, expressive 
potentials in evolving emotions of the recipients, empowerment of meanings, 
ethics created in them, self- image of the speaker, and the embodiment of 
credibility of these elements. These factors influence the impact of poetry on 
the recipients, and the listener ’s acceptance of the discourse. 
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مقدمة: 

بذل المفكرون اللغويّون العرب عامّة. وخاصة النقاد والبلاغيين منهم. ھاش 
في بيان أهمية الوظيفة التداولية للغة والكلام. وكان انشغالهم بق فا ا 
والمعنی» ومیل بضع اى رج كفة الاق على المعنى» وميل آخرين إلى الموازنة بينهما 
بجعل المعنى كامدًا بالقرّة يجليه اللفظ ويحققه بالفعل. وجُنوحٌ غيرهم إلى قصر الفضل 
على المعنى. محاولات مُضنية كشفت عن خلافات في الفكر عميقةء لكن ما استقرَ من أن 
السباغة االفظية معبرةٌ عن معنىّ فيها لا خارجها. او ا الاهتمام بالقوالب 
اللغويّة التي ت تحقق الأغراض» وتكشف عن المعاني(' وقد رأى المسدّي أن الْبنية فوق 
النقطعية فمقل ضلا مسقلا بذاك في کک العربيّ المعنيٌ بالدّلالة» وجعلها 
أساسّا من أسس التعبير عن المعنى وفهمه بقوله”: ”المعنى الذي هو حاصل بنى التركيب 
يتي في توزيع منازل الألفاظ أَوَلاء وفي العلامات التي تحملها تلك الألفاظ عند توزيعها 
ثانيًا. فكأنّ السق النحويّ في اللغة الإعرابيّة هو قبل كل شيء نسَقَ مقطعيّ, کو ھوک 
ذلك نسق واقعٌ في مستوى ما فوق المقطعي؛ ذاك الذي تندرح فيه الذبرةٌ والنغم» والامتدادُ 
الإيقاعي للكلام“. 

وى الدراسة أن الشريحة التي عُنيت عناية خاصَة بحقل الدلالات غير المقطعيّة 
تجسدت في بعض النقاد والفلاسفة أكثر من غيرهم» إلا من اتصل بهم من سواهُم کابن 
جني مثلا. وقد یكونْ لهذا ما يسغه على مستوی الَظر؛ فبخضن النقاد والفلاسة اتترا 
بالتراث ث اليوناني وترجموه وأعادُوا صياغة كثير منهء بل إِلّهم أضافوا إليه إضافات مهمّة 
ليس هذا مجال البحث فيها؛ ؛ هذا فضلاً عن أَنْ الفلسفة التي ارتكزت على الأقاويل بصنوفها 
رة ركت غل اهتمامها على تحقيق: التأثير في الأقاويل الشعريّة, والإقناع في 
الأتاويل الخطبية. وهي أشكال كلاميّة شفويّة. وكان هذان مناطا أصيلاً في الفكر القديّ 
العربي بما يؤولان في الغاية إلى محاولة تفهم الإعجاز. 

لق ركز أگئر اللقرئن. وخاضة النحون سن أعلا التراث العر: فى درسهم على 
استقامة الكلام وفق القواعد التي أصلوها بعد استقراء وقياسء وقصروا الدّلالة على المعنى 
في الكلام نفسه(. ودر ج الفلاسفة على التّميين بي بين القول والتطق من هة والتصويت 
من جهة أخرىء وذلك بحسب تقطع الكلام على حروف موَلفة ودلالته على معنی يُعرّف. 
ولعل الفارابي كان من السبّاقين إلى هذا التمييز الذي أبررً العلاقة بين التركيب اللفظي 
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e‏ يُصاحبُه من تصویتات انفعاليّةء وأثر تلك المصاحبة في بيان المعنى0). وميّز إخوان 
الفا( ابي بين آصوا ت لغات الاس رادین ا اك قنع النيكات e‏ وانھواء 9 
e e‏ مغیدًا ذلك کله إلى 8 و تشريحية (الخلقة) وتقارب 
البيئات(. 

لكنْ إخوان الصّفا ميّزوا بين الأصوات والمنطق من حيث إِنْ الأصوات أعم من المنطق 
الذي هو مقصورٌ على اللغة الطبيعيّة الإنسانيّة؛ فالتصويتاث التي يستخدمها الانسان 
للدلالة على بعض ما في نفسه من انفعالات أو حاجات -عندذهم- هي ادحل قي پاب 
الأصوات المفهومة مما يدل على معنىء وإن لم تكن قابلة لتقطيعها بالحروف. هکذا تکون 
تلك التصويتات أقربَ الى التنغيم وبعض الصْيغ لوف ال أي إنها غير مقطعيّة 
بمصطلح هذه الدراسة . بل إِنْ هذا التوافق يبدو عجيبا بين الفلاسفة من جهةء > وبعض 
I ED as‏ والترکیز 
العتى؛ را دلالة اغ اف الألفاظ ودلالتها على المع لدى المتكلم. 
وبلوغها السّامع وإيجادها المعنى في نفسه. 
الدلالة غبر اللفظية فى الفكر اللسانيٰ الحديث: 


وقد تصاعدً الاهتمامٌ البحثي بهذه اللغة غير اللفظيّة في العقود الأربعة الأخيرة. فانضم 
لدراستها باحثون من حقول متعددة مثل: علم النقسء والأنثروبولوجيا > واللسانيّات» وأولى 
ا بجوانبَ من السّلوك البشري المتعلق بقدرات الإنسان على التواصل. 
وقد درج الباحثونَ في ما مضى على النظر في التواصل الإشسان ماعان قافا على انا 
اللفظيّة (المقطعيًة) > ولعل من المجدي النَظرَ في هذه اللغة غير اللفظيّة (فوق المقطعيّة) 
انها فرت تآفرا اقرا في تحقيق التراسل والتفامم كاد ترازي فى أت كاير 
اللغة اللفظيّة. وتتأتى أهمّيتها من أنْ تأثيرَها ينبم من قدرتها على إبراز المشاعر وتحديد 
العواقف في ا ا عا ا اوه الا اا و ان اق ون هة 
ڦقهي جذيرة بالقنبة والتطويرا° 

وما ميرك أمفية التراصل غير لقي ولوان النقياسن الفكى في تي اة 
نوع التواصل کان ميا حب لبرزت أهمَية ها التما من التواضل بصورة جليّة. وقي هذا 
السياق يوط (فول) عشرة تراغ مستقلة من الفقاط الإنسان أطلق غليها النظ الأرلية 
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للرسالة» وتمثل اللغة واحدا منها حسبٌ('. قي حين يناقش (زوش وَکیز) سبعة نظم 
مختلفة لتحقيق التواصل هي: المظهر الشْحَصل واللباسء والحركات الجسديّْة المقصودة: 
والكا العشوائيّ» وآثار النشاطء والأصوات المنطوقة. والكلماث المقولة والكلماث 
aL, e‏ نظامَين من هذه النْظّم السبعة لها علاقة بالألفاظ. 


وعلى الرُغم من هذا الفصل الدَراسيّ بين نمطي التواصُل: اللفظيْء وغير اللفظيّء فإنهما 
ينبغي أن يُقدّما بوصفهما وحدةٌ واحدة متكاملة غير مستقل أحدُهما عن الآخر. ون قطن 
(بیزدوسل) ذ في التواصل اللفظيّ ونظيره القائم على حركات الجسد» بوصفهما بنية تحتيّة 
أساسية لنظم التواصلء وبهما متعالقین معا فضلا عن تعالقهما مع نظم أخرى مشابهة 
من طرائق التواصل الحسَيَةء يمكنُ بلوغ نظام تواصليّ متكامل' ویوکد (آرْجَايْل) هذه 
الروية التكاملية ب ك ”من النتائج المهمَّة في حقل التواصل الاجتماعي الرة التي 
يدعم فيها التواصل غير اللفظيّ نظيرّه اللفظيٌّ“'). وقد بدا التنبُه على ضرورة النظر 

فی التواضل اللفظيّ ونظيره غير اللفظيّ بوصفهما متعالقين متكاملين في وحدة واحدة 
يأحذ منحى جديا منذ عقودء ويبدو أن هذا المنحى آحذٌ في التَصاعدء وفي هذا الإطار تأتي 
دراسات (هاریسُون)(۰ ومتابعات (بُوهَلرْ وَّريتَشمُوندٌ) » الذين وضكُواالأطر العامة لتحليل 
التواصل اللفظيْ وغير اللفظي ت . هذا في ھک (ریسٰ وویتمًا ن) إلى 
عَزْل نمطي التواصل (اللفظيّ وغير اللفظيً) بعضهما عن بعض'» ويسعى (إكَسْلاَيْنْ) 
النركيزغلى سلوك العين خاصة ولريطه باتراغ التراضل اللفش المت ىة 

ویخٹقد (بيزذوسل) أن نظام حركة الجسد مُشابة ومقترن باللغة المنطوقة. ورأى أن 
حركات الجسد يمكن النظر فيها بما يوازي النَظام اللغويء فهي تشتمل على ”حَرَكيمَات 
Kinemes‏ “ و“ مُورْفيمَات حركية “Kinemorphs‏ يگن ان تىشکل بنیٌ نحويّْة من مستوى 
أعلى؛ وهذه الوحدات الحركيّة تناظرٌ في اللغة: الفونيمات» والمورفيمات» والوحدات النحويّة 
الأخرى التي نستعملها لتحليل اللغة المنطوقة. بل إِنْ (بيردوسل) ذهب أبعدَ من ذلك حين أكد 
أن القر با خبيرا في الخركا ت الخس ية بمكنة تحديد خركات مكح وملامح وهه بال اغ 
إلى حديثه e‏ 

ون الجدير بالدكر أن الذلالات غير اللفظةة دخات ضات الذرس اللضاني نة طر 
سوسيور ثنائَيّته الشّهيرة (اللغة والكلام) NOE‏ 
وهو ما أكده الباحثون بتعريفهم للسيميولوجيا بأنها وُلدت بدءا من فرق (سُوسْيُور) بین 
اللغة والكلام» جاعلينَ موضوعها دراسة العلامات في كنف المجتمع وق تابعتة في 
هذا (جُوليّا كريستيفا) التي جعلت حقل السيميولوجيا محصورًا في دارسة الأنظمة الشفويّة 
وغير الشفويّة من حيث كنهُها وطبيعتهاء رغبة في كشف قوانينها المادَيّْة والنَفسيّة التي 


16 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والثلاثون (2) - حزيران 2015 


تما وت لها تاها فى التر كيب ٠‏ وقد نظو الدرس اللساني الحديث في الدلالات 
غير اللفظيّة ضمن علم العلامات (السيميولوجيا) التي تعرّف بأنها العلم العا الذي يدرس 
كل أنساق العلامات التي بفضلها يتحقق التواصل بين الناس»ء سواء كانت هذه العلاماث 
اسانية آى غير لسانية. وهو ما استقر عليه تعريف السيميولوجيا بأنها العلمٌ الذي يبحث في 
أنظمة العلامات أَيّا كان مصدرُّها: لغويًاء أم ستَنيًاء ءام ا 

كان التركيز عند (سوسيور) محصورًا في العلامات اللسانيّة بجانبيها اللغوي 
والكلاميْء لأنْ اللسانَ في روّيته نسق من العلامات المعبّرة عن الأفكارء ولهذا فإِنّه تمكنُ 
مقارنته بالكتابة والحروف الأبجديّة الخاصة بالصمٌ والبُكم» ويمكن كذلك مقارنته بأنظمة 
الطقوس الرَمرَيّة كالشعائر والحادت والتقاليب فضلا عن الإشارات التي بتعارفهاأضحاب 
المهن أو الفئات الاجتماعيّةء مع بقاء اللسان وفق رويته أهمٌ هذه الأنساق جميعها(. غير 
اَن اللغويّين من بعده نظروا في العلامات بوحي من اهتمام السيميولوجيا بدراسة الأنساق 
الدلاليّة عامّة؛ أي مجموعة العلامات التي تشكل شبكة من علاقات الانسجام والاختلاف 
لتودّي وظائفها الدَلاليًة7۵. 

ولعل تقسيم (ميتَزْ) » و (بزْتازد توسّان) من بعده» السّيميولوجيا وعلاماتها إلى 
لسانيّة وغير لسانيّة يجلي منزلة العلامات (الدلالات) غير اللفظيّة في النظريّة اللسانيّة 
الح بحا الت اجا ادات ال فا اة على الألفاظ أي على 
الكلام المنطوق وعلامات الكتابة أو الحروف. أَمّا العلامات غير اللسانيّة فهي التي تشمل 
کل ما شوغ السروف والألفاظ والغلامات الإاعرانة ويكن ها إلى غلامات وة 
صادرة عن جس الإنسان مثل: حركة الجسم وأوضاغ الجس والغلامات الشمية والسمعية 
والذوقيّة» وأخرى غير عضويّة» وهي كالملابس والموسيقى والألوان وغيره(*. 


لغة الجسد في التراث العربي25: 

ا الجسدُ في الثقافة العربيّة الإسلاميّة في إطار طاقته التعبيريّة» فالإنسانُ 
قي العام حضو جسديٰ» لا يُعرّف إلا پچښده؛ وغیابُه ا و ا وهکذاء فاِنْ 
الوجود النساني رهن بتعبير الإنسان عن وجوده إِمّا بجسده الصامت» مثل ملامح وجهه 


وتلوْن سحتته وظهور مارات ت الحزنِ والفرح والغضب والحبًّ والكراهية. أو بحرکات جسده 
وإيما ءاته وإشاراته» واا اطق و کا وشي کل هدد الأحوال يعبر الإنسان پبجسدہ عن 


وجودة الاخشاعي' ؛ أي إِنّْ كل جِسّد هو منطوقه في غاية النّهاية(27. 
والصث ليس كا صا جامس انه كيان مكرك يساك خطابّه الخاص الإيمائيْ 
الذي ينم على علامات وإشارات كثيرة يحتاج فهمُها إلى تفكيك وتحليل ومقارنة وقراءة 
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عميقة بُغيةٌ إنتاج الدلالات المقصودة الإراديّة التي يُرادُ لها أن تبناء وتلك العفويّة التي 
تصدرٌ من فاعلها بدون قصد أو وعي منةٌ لما قد تدل عليه. وهي علامات وإيماءات وملام 
لها منطقها الخاص وقوانيذها وأسرأرُها. والجسدُ هو المنبعٌ الذي تصدرٌ عنةُ الأفعال منظمة 
أو عفويَّةٌء لكنّه يجِسَدُ هُويَتنا الذَاتيّة مناط إدراكنا وتحديد مواقفنا من أنفسنا ومن الكون 
وموجوداته. وهكذا يمكن النَظرُإليه بوصفه حركة كني للذّات في الوجو تمتلك طاقةٌ هائلة 
للتعبير گل حركة أو سكنة» أو ملمح وتلونء منه وفيه(؟*). 

يمتلك المتكلَمٌ وسائل متعدَّدة للتعبير عن مقاصده وأغراضه, وإذا كانت اللغة مهتمّةٌ 
بالتركيب اللفظيّ للأصوات بائتلافها الدَال على الدلالات اللغويّة التي يصطلح الناس 
علیهاء قإِنْ الإنسان يحقلك وال أخرى غير لفظْيّةء أو غير لغويّة. توّدّي وظيفة التواصل 
بصورة عامّةء ولعلّها أسبق من وسائط التعبير اللفظيًة أو اللغوية التركيبيّة. وتنقسم هذه 
الوسائل غير اللفظية إلى أنظمة دلاليّة عضوية تتَخذْ من ”جسم الإنسانِ ء علامات؛ لان 


نجس کیا بک انه OS aT‏ 
كلمات اللغة(29. 


وقد ذهب بعضهم إلى تمييزٍلُغة جد عن لُغة جس أخرى, وفقًا للانتماء إلى منظومة 
قافا نة انان لغة الجسم الإسلاميّة تختلف في المقدّمات والنتائج عن لغة الجسم 
الغربيّة. مع أن الوجه هو الوجةء والعينَ هي العينُ. والفم هو الفمُء والشّفا هي الشّفاُء واليد 
هي اليد والقدمَ هي القدمٌ من حيث وجود عوامل تكوين مشتركة بينها لدي كل بني البشء 
ولكنْ مزيدًا من التَأمّل يوصأنا إلى حقيقة أنه لا تود بصمة تٌطابق بصمة أخرى» ولا تُوجّد 
اس طا س اشر ولا تُوجد نظرةٌ تطابق نظرةٌ أخرى حتى لدى الإنسان الواحد, وأنّ 
قاعدةً هذه الَظرة أو البسمة أو الحركة أو الكلمة هي نفس تلك. هي قاعدة لا مقام لها في 
علم التواصل الحديث 0 

وإذا كانت الدَلالاتُ اللغويَةٌ غير محددة المعنى تمامًاء مع أنّها وضعيَةٌ أو عرفيَةٌ أو 
شرعيّة في قسمتها الأصوليّة, وتؤول إلى نها وضعيّة اصطلاحيّة في غاية الذَهاية, فكيف 
الأمرٌ بإسماءات الجسد وحركاته وإشاراته. وهي في أكثرٍها ليست مما اصطلح عليه بل 
لعلّها تختلفٌ احتلافا بيْنّا بين بيئة وأخرى وعصر وآخر, وثقافة وآخرى؟ إن ن لغة الجسد 
لغة قد تكونُ معسولة جد وهي تتميَز بقدر عال من الغُموض والازدواجيّة وفيها إمكانيَاتُ 
اال “قد تصل الرّسالة مغلوطة إلى الطرف الآخر فيتخذ قرارات a Ee‏ 
على ما بلغه من إشارات, فليس هناك تعريفاتُ جامعة مانعة بهذا الشّأنء ولكنٌ الجيّد في 
الأمن آذه يكن قعل إرسال واستقجال عض الحركات الإيجايبة حسب معطيات المورىت 
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الثقافي والسّلوكيّ السّائد في بيئة ما“ a‏ صحیځٌ إلى قدر کبیر كبير؛ ذلك لأنْ هذه اللغة 
ششبه من هذا الجانب دلالات الرّموز والألوان والأشكال في الَقّافات المكمددة الق عة 
وهي -لا شك - متنوْعةٌ قد قبل درجةً التّناقض أحيانا. 

وزآى بق الباحتين أن الرسالة التي يرد الإضسان ليها ليره يتفم تايها 
وتشور غ قحو اها قي فلات أشتام أساسة هي: ما يخر من المجرى الصائت ونسبتّه %7 
وما يطراً على هذا المجرى من تنغيم ونبر وتلونات وتداخلات ضوتية ونسته 18 
وتبقى الذَسبة الكبرى البالغة %55 لما يخر من المجرى الصّامت للرّسالة. ویری بعضهم 
في چ توزيع هذه الأقسام الثلاثة رأيًا قريبًا؛ فنسبة الكلام في المحادثة المباشرة 

تستغرق %35 من الرسالة اال الکبری فتتعينْ بالادا ءات المصاحبة ة للكلام نقسه» 
أي بالحركات والإيماءات والإشارات» وتبلغ نسبتها من الرسالة %65 

وقد عدّها بعض الباحثين في الأداءات الخارجيةء أو اللغة الجانبيةء مميْرّا لها 
عن الأداءات الداخلية النابعة من القرائن الصوتية» والصرفيةء والتركيبيّة النحويةء 
زالنعجمية والبيانية للكذمة اى التركيب (المقطعية . ورآئ آنها نق قسين ارليها 
الأداءات الصوتيةء مثل: الوقفات» والتنغيم» والنبرء والتزمين» والإيقاع» والأخر: الأداءات 
غير الصوتية. مثل: السياقء والحركة الجسمية المصاحبة للكلام(. وجعلها ثلاثة أنماط: 
حركات فطريَة تَولدُ مع الإنسان وهي غير إراديّة كالضحك» وحركات موروثة تنتقل إلى 
الإنسان بحُكم الوراثة مثل حركة الرَأس للتعبير عن الرّفض» وأخرى مُكَتسَبَة يتعلّمُها 
الإنسان في مجتمعه وهي أكثر الحركات التي يمارسّها الفردُء وهي خاضعة للتغير°. 
لغة الجسد ولغة الكلام: 

إذا كانت لغة الكلام ”قد ارتقت بالإنسان وجعلته سيدًا للكائنات الأرضيةء فان هذه 
اللغة لم تحل محل لغة الجسدء ولم تنحها بعيدًاء فما زالت الإشارات ت تستعمَل استعمالاً واسعًا 
بمصاحبة لغة الكلام» بل بديلا عنه في بعض الأحيان e‏ ؛ ذلك لأن اللغة تتركز في جسم 
الإنسان الذي ينفعل كله بها يعبر عذة إن الإسان لا يتكلم فقط بلساتة وأعضاء النطق 
الأخرى» ولكنه يتكلم بأعضاء جسمه أیضا؛ نه یومئ برأسه ویغمز بعینیه ویرمن بشفتیه 
ويشير بإصبغه ويهر متكبيه؛ إن هذه الإشارات المصاحبة للألفاظ المنطوقة تقوم بتأكيد 
دلالات هذه الألفاظ من ناحيةء أو إكمال ما يعتورّها من نقص من ناحية ثانية؛ ومن هنا 
تتمثل أهميّة لغة الإشارات الجسميّة في نقل الأفكار والمشاعر والآراء والعواطف(؛ و“إذا 
کا ا ا ف ن تتوقف على ألسنتنا لسبب أو آخر, فن لغة الإشارات الجسميّة لغة 
مستمرّة متواصلةء لا تتوقف عن التعبير... وإذا كانت اللغة المنطوقة يمكن أن نخفي بها 
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مظاعرفا ركذي على الأ كرين فان ل الإ اران الخس كف اقتا عا خف “2 

وتقع دلالات لغة الجسد في التراث ث العربيّ في إطار الدلالة غير اللفظية؛ ؛ فوجوه الذلالة 
على ما تك الكنرى قي تلخيمه لموضوع الالال قاتمة في صتفن دلالة لفظَيّة» وغير 

افةو دتا ا ى ك وة أو عقلية, أو طبيعنة. قالدلولة الف الوضعيّة 
دلالة الألفاظ الموضوعة على مدلولاتها ء والعقليّة كدلالة اللفظ على وجو اللافظ. والطبيعية 
كدلالة (أ ع غل الوجع. أمّا الدلالة غير اللفظيّة الوضعيَّة فدلالاتُ المطابقة والتضمُن 
والالتزام والتصبة. والعقليّة كد لالة المصنوعات على الصّانع» والطبعيّة كدلالة الحمرة على 
الخجَّل» والصّفرة على الوَجّل(“. 

وقد نظرت الثقافة العربية الإسلاميّة للغة بوصفها وسيلة أساسيّة للتعبير عمَّا يجول 
في دون التاس وعقزلهم وسشاغرهم فالوظةة الأساسية للغة هي الوظيةة التراهاة 
التي تحقق التفاهُم بين الناس. وبهدي من هذه النظرة كانت ذروة الفصاحة والبلاغة ماثلة 
في تحقيق هذه الوظيفة. ولعل أو من تكلم على ذلك الجاحظ الذي قال يوضح المقصودَ 
بالبيان: ”والبيانُ اسمٌ جامعٌ لكل شيء كسَفَ لك قناع المعنى» وهتك الحجابَ دون الضميرء 
حتى يُفضي السَامعٌ إلى حقيقته» ويهجُمٌ على محصوله كاذنا ما كان ذلك البيانء ومن 
َي جنس کان الليل؛ لأنْ مَدارَ الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسّامْ اتا قو 
الفهم والإفهاحُ ؛ فبأيّ شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنىء فذلك هو البيانْ في ذلك 
الموض “(40. 

واختّلفَ في لغة الجسد إيماء وإشارة وحركة: هي من الکلام» ام لیسّت منه؟ ونجِدُ ابن 
هشام يُدخلّها في البيان الذي يُطلَقٌ على الكلام في اللغة, > وعد فيه الحدت الذي هو التكلٌٍ 
TS‏ وما تحصل به الفائدةٌ سواءٌ كان باللفظ أو الخط 
أو الإشارة أو ما نطق به لسانٌ الحال “. وكانّ ابن فارس قد أخرج لغة الجسد من الكلام 
بول( 4 لأ الأبكم قد يدل بإشارات وحركات على أكثرٍ مُراده م لا يُسمًى متكلمًا“ ؛ غير 
أن هذه الإشارات والحركات ليست ممّا يُصاحبٌ الكلامّ اشا لن صاحبًّها غيرٌ قادر -في 
ذلك الحين- على سواها للإبانة عمًا يريدُ. وهو ما آكدة العسكرى خعلقا على غبارزة العتاب: 
”كل من أفهمك حاجته فهو بليغ ا ولو حُمل هذا الكلامٌ على ظاهره للم أن 
يكون الأَبكمٌ بليغا؛ .. لأنْ كل واحد لا يعدمٌ أن يدل على غرضه بعُّجمته أو لكنته أو إيماءته 
آواکار هه . وقد عد بعضهم في الكلامٍ ”ما يهم من حال الشيء مجا مجارًا“۵) . ويظهر الأمر 
أكثر في القول؛ فقد عدوا فيه مثل 7" فقالت له العينان سمعًا وطاعة» ومثل: ”قال بيده: 
هوی بها“ و“ قال برأسه: شار“ و“ قال بثوبه: رفعه“. 
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ونجدُ شيتًا من ذلك في تعليق ابن هشام الأنصاري على بيتي عمر بن أبي ربيعة(6“: 


آشازث بطزف العين خيفة هلها إشارة مور ولم تكم 
فأَيْقنْتُ ُن الطرْف قد قال: مَرْحَبًاء وهلا وسهلا بالحبيب المتيّم 


بقوله(7“): ”فما نفى الكلاحَ اللفظيّ لا مُطلق الكلامء ولو أراد بقوله (لم تتكلم) نفي 
غير الكلام اللفظيّ لانتقض بقوله (فأيقنث أن الطرف قد قال مرحبًا) “ لآنه آثبت طرف 
قول بعد أن نف الكلام“. 

ومن ذلك ما نجذه لدی غبد القاهر الجرجان في كتايا حدیثه عن الحال الناطقة الدَالة 
بأحوال التفس وإيماءات الجسد بأعضائه المتنوعة على المراب وها أماريز الوجه التي 
تخبرُ عمَّا في الضمير, وكلامٌ اعون بما في القلوب, ”فتجدُ في الحال وصفا هو شبيةٌ 
بالنطق من الإنسانء وذلك أَنْ الحال تدل على الأمرء ويكونٌ فيها أماراتٌ يُعرف بها الشّيء 
كما أن النطق كذلك. وفي العين وصفٌ شبيةٌ بالكلامء وهو دلالتها بالعلامات التي تظهِرُ 
فيها وفي نظرها وخواص أوصاف يحدس بها على ما في القلوب من الإنكار والقبول 


ويروي عبد القاهر عن رجل ا الجمحيّ TT‏ امراة یرید الزواج منهاء 
فسألةُ عن بعض أحوالها فلم يفهم سؤاله فقال(“ : إني لأعرف في عين الرَّجل إذا عرف 
وأعرف فيها إِذا أنكرَ واغوف إذا لم يعرف e‏ إِذا عرف فانها تَخاوَض.» وإذا 
م يعرف ولم يُنكر فإنها تسج وإذا آنكر فإنها تجحَط" . وأضافَ عبد القاهر موضَحًا 
أن افر لت الین کان معروفا في عصره0 : "وأّمرُ العين طهر من ان تحتاج فيه إلى 
فلیل' . والنَاظرٌ في عبارات الجمحيّ التي نقلها عبد القاهرء وتعقيب الجرجاني بعدهاء يج 
أن حركات العيون وإيما ءاتها كانت مقروءة في ذلك الحينء > وشبه مستقرة لدی کثیر من 
التاسء وإذا كان التراث العربيّ الذي بنا لم يسل تسجيلاً توثيقيًا مُدعَمَا بالرسومات 
والشروح التَفصيليّة لغة الجسد وأوضاعَها كما نجدُ اليومّ في بعض المولفات عنهاء فليس 
ذلك قصورًا؛ ؛إنمالعلة انشغال عن هذا الجانب بجوانبّ أخرى أجدى في حينهاء وانصرافا عن 
تدوين ما هو عام شائ بين الناس بدون حاجة إلى تعليمه وحفظه بالتصنيف والتأليف. 


انها اة تعتمدُ على تعابير الجسد ومُصطلحاقه“ میں ایا ع انیس ع پور کا 


التواصُلٍ غير اللفظيّ. وموضوعُ البحث في هذا العلم کان في لغة التخاطب غير الف 
اللاشعوري» في مُحاولة للإحاطة بردود فعلِ الجسم عند التواصل مع الآخرينَ عن طريق 
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الحركات والإيماءات ر باعتبار الحركات اللاكفى اة للجسد علامات i‏ 
تخفيه من محفزات ومشاعر( وما من شك في أن آمل الله اسل شنا 5 ن لغة الجسد 
اتصلث بهذا الأصل» ورافقتةء وتطوّرت معه عبر العصور. 

ومسألة اللالة على ما في النفس للتواصل الإنساني وتحقيق التفاهُم ؛ مين البشر 
بالإشارة أسبق قى ثظر الفلاسفة من الغبارة اللغويّة القوليّة؛ وقد صرح ا بأسقة 
الأغارة غل القرل واللفظ ومنه يمكنْ استنتاج أن لغة الجسد والتنغيم مثلا كانا أسبق من 
OT N‏ قال 
آبق تضر في سباق ديق عن (خدوت حروف الأمة وألفاظي ا( : : ”وإذا احتاجَ أن يعرف 
غیرّه ما في ضمیره» او مقصوده بضمیره» استعمل e‏ 
یرید ممن یلتمسُ تفهيمَّه إِذا کان من يلتمس تفهيمَّه بحيث يُبصرٌ إشارته» ثم استعمل بعد 
ذلك التصويت» وأوّل التصويتات الذداء فإه بهذا ينتبة من يلتمس تفهيمَّه أنه هى المقصودُ 
بالتفهيم لا سواه . 

وقد رأى ابن طفيل أن الإنسان إذا "احتاج أن يعرف غيرّه ما في ضميره أو مقصوده 
بضميره استعمل الإشارة ولا في الدَلالة على ما كانٌ يريد ذا كان من يلتمسُ تفهيمَّه بحيتُ 
يُبصرٌ شارته. ثم استعمل معد ذلك التسوية ° | بحيث ينبّه المقصود بالتفهيم أنه هو 
a Reg A‏ 
وفيها اليد وذلك حينما يريد الدلالة ”على ما في ضميره بالإشارة إلى المحسوسات, ثم من 
بعد ذلك يستعمل تصويتات مختلفة يدل بواحد واحد منها على واحد واحد مما يدل عليه 
بالإشارة إليه وإلى محسوساتهء فيجعل لكل مشار إليه محدود تصوی دا ما “50 

وهو ما يۇكده عالم التفس مورحان .هن .أن اشرات جاءت أقدم من الأصوات» ثم 
جاءت الأصوات ماوت ها وللا ءات والحركات, ثم أخذت تكتسبٌُ بالتدريج معني 
مُتعارَفا عليه بحيث أصبح لها السيطرة والسّيادة والغلبةٌ على الإشارات, أو على الأقل 
ایت اعانا ي . بل لعلنا نميل إلى أن كثيرًا من تىشكلات الأصوات اللغويّة 
التابعة من حركات أعضاء جهاز النطق المرئيّة: الفكينء والشفتينء واللسان» فضلاً عن 
أعضاء جهاز النطقٍ الأخرى غير المرئيّة إنما هي امتداذ لدلالات غير مقطعية تعاض فيها 
الصَوتُ ولغة الجسدء وتطویر لها. ويمكنُ الإشارة هنا إلى صوت ”الواو“ في العربية وما 
يقتضیه من تشكل الّفتين. وعلاقته الوثيقة بأصوات تعبَرُ عن الألم ا انل »> في 
المحكيّات. لکن هذا البحث يحتاجٍ إلى دراسة حفريّة في علمي الأصوات والمعجم استكشافا 
ْفى لُغويّة دالّة على ذلك الاتّصال. 
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و 
کک 


الإشارة والإيماء والهيئة: 


دل الجاحظ على قريب ممَّا نعهدّه في اللسانيّات الحديثة اليوم حيدّما نظر في لا 
نهائية المعاني قبالة نهائيّة الألفاظ ومحدوديّتهاء غير أن اللسانيّات التوليدية تقول اليو 
بلانهائيّة التركيبات التي يمكنٌ إنتاجُها من هذه الألفاظ المحدودة(). ولعل هذه الفكرة 
هي نفسّها التي ظهرت في كلام القاضي عبد الجّار حيتّما تكلم على إمكانيّة تركيبات 
لغويّة لانهائيّة باللغةء لكنْ الأظهر منها في الدلالة هى حديث بعض أعلام النقد والبلاغة 
ا وفوا ت کر ااا 
في أنْ العبرة بالصياغة. ال57 ثم اعلم -حفظك الثه- أَنْ حكم المعاني خلاف س 
الألفاظ؛ ؛ لان المعاني مبسوطة إلى غير غايةء وممتدة إلى غير نهاية. وأسماءُ المعاني ا 
و 

وا الا كلامّه ليحدّد أصناف الدلالات على المعاني. فة سل الدر عن 
المعنی عنده وتسم لتشمل كل ما من انه ان يکین دال باللعة أو بغيرهاء وقد حصرها 
في خمسة أصناف قائلا: وجميُ أصناف الدَلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ E‏ 
أشياء لا تنقص ولا تزید: لها اللفظ ثم الإإشارة ثم العقد ثم الخط تّمّ الحال الى ي 
نصبة. والنصبة هي الحال الدّالة التي د تقوم مقا تلك الأصنافء ولا تقصر عن تلك الدّلالات. 
ولكلّ واحد من هذه الخمسة صُورةٌ بائنةٌ من صورة صاحبتهاء وحليّة مُخالفة لحلية أختها؛ 
وهي التي تكشفٌ لك عن أعيان المعاني في الجمْلة. ثم عن حقائقها في التفسين وعن 
أجناسها وأقدارهاء وعن خاصّها وعامَّهاء > وعن طبقاتها في السار والضارٌ وعمًّا يكون 
OT‏ 

وأمّا الإشارة ففيها جانبان: أَوّلهما أننا نعبّر عن الأشياء بالإشارة إليها بدلا من نطق 
ماقا اا ها اکاک کان نکر وات الاس الى شجُرة؛ ؛ وأحيانا نستخدم الإشارة 
لتشكيل صُورة الشيء الذي ذريد التعبير عنه حيدّما يكونْ غائبًاء کان يشير واحدُ الناس 
بيدَيّْه إشارات تدل فلي صفة اقطول: وإشارات أخرى تدل على الن رواکار دل عل 
اتساع العيون» وأخرى تدل على الوسامة والقسامة, ا المقلقي المشاهد على أنه يقصدُ 
فلاا صاحبّه الذي يتصفٌ بما تقدّم من نُعوت؛ وأحيانا نستخدمٌ الإشارة للدّلالة على 
فعل من الأفعالء أى حال من الأحوال... والاَحَرٌ الذي يقصده الجاحظ هناء هى هيئة الحال 
ااا هوهي هاما ما فاد مه اة ادات ۷ ت بال جه 
والتفاق. والحيَل الإعداديّة قديمًا (المقنعًات) » وما ر ا ٠‏ 
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وبعدَ حديثه عن البيان باللفظ الذي حْصّص جزء كبير من الكتاب لأنواعه وأشراطه 
وطقاتة ويقات ودرجاته فن القصاحة رانبيان تكلم الجاحظ على الإشارة وفصّل 
في طرائقها ووظيفتها الدَلاليّة التي تُوازي الفط وقد تصاحبُه فتوکد دلالتّه أو توضحها 
(والإشارة واللفظ شريكان. وقد تغني عنه أحيانا فتصبح بديلة عنه لا سيّما في الحالات 
التي لا تهيّْىّ لتاس أن يتواصلوا باللفظ اللغوي (إذا تباعد الشخصان) ولعل ما يهنا 
هُنا هو ما فصل الجاحظ القولّ فيه من تصاحُب الإشارة واللفظ معا؛ ؛وخاضة قولة: ”وذ 
العَونْ هي لهء ونعم الڌرجمان هي عنه“ ؛ ذلك أن الإشارة المحضة الخاليةً من مصاحبة 
اللفظ تَصبحٌ وحدها مستقلّة بالدلالة, أمّا الإشارةٌ المصاحبة للفظ فهي التي تحمل دلالات 
تكشفً تماما عن المعنى المقصود؛ :أي إِنّها تدل دلالةٌ فوق تركيبيّة خارجة عن حدود اللفظ 
نفسهء كأَّما هي الدَلالاتُ الحافَةٌ باللفظ ممَّا لا يُمُكنُ فهمٌ ما يدل عليه بغيرها. 

قال الحاحف أماالإشارة فبالیدء وبالرأسء وبالعين والحاجب والمنکب» إِذا تباعد 
القخصان وارب واف وقد يتهدد رافْعٌ اليف والسّوط, فيكونٌ ذلك زاچراء ومانعا 
زاغا ويكون وغيذا وقحذيرا والإخارة واللفظ شريكان. ونعم العونْ هي لهء ونعم م الترجمان 
هي عنه. وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وها تفن عن الخط وعد قهل تعدو الإشارة أن تكون 
ذات صُورة مَعروفةء وحليّة موصوفةء على اختلافها في طبقاتها ودلالاتها؟ وفي الإشارة 
بالطزف اا وغير ذلك من الجوارحء مرْفقٌ كبير ومَعُونة حاضرة»ء في أمور يسترها 
بعض التاس من يحض؛ ويُخْفونها من الجليس وغير الجليس. ولولا الإشارة لم يتفاهم 
الاس مَعنى خاص الخاص, ولَجّهلوا هذا البابَ البَنَة. ولولا أن تفسير هذه الكلمة يدخل في 
باب صناعة الكلام لفسَرتّها لكم» وقد قال الشّاعر في دلالات الإشارة: 


شارت بطزف العَيّن خيفة أهلها إشارة مور وف اكاد 


... وقال الآخر: 
الععين تبدي الذي في نفس صاحبها من المحَبة. أو بغض إذا كانا 


والحَين تَنْطْقٌ والأفواه صامَة حى دري من صَمير القلب تبيانا 
هذاء ومبلَعْ الإشارة أبعدُ من ملغ لصوت 
وإذا كانت الإيماءةٌ للقريب الذي يمكنٌ أن يلمَحها وتفه م دلالهاء فلن هيئة الحال 


يمكنْ أن تدل من مسافة بع قليل. E‏ 
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ریا وبعيدة. ویفكن ن تجاوز دلالتها مساقات لا يمكنْ للايماءة والهيئة والضوت - 
في العصور القديمة- أن تبلَّها؛ وليسنَ أدل على هذا من إشعال العرب الدّيرانً في بواديها 
لدل الأضياف وضالي الطّريق من بعيد. ومن إشعال ليران في مواضعَ محدّدة من رووس 
الجبال بالتعاقب للدلالة على ضرورة التهيو والاستعداد لعذو مُقبل يام الغزو الصليبيٰ 
لبلاد لقاع ومز أو إخراج الدخان الأبيض أو الأسود للاعلان عن النجح في انتخاب 
(البابا) أو الفشل في ذلك في العصور الوسطى في اوروبا. 
اشا العلاقة بينَ لغة الجسّد ولغة الكلامء ولغة الإبشارة ماثلة بلا مرَاء. و 
هذه اللغات تجتمع ف في أنها تدل على معان يراد تبيغها وإِنْ تكن طرق التعبير مختلفة. 
وجي أن الترا كاعري کان مشنرةا على فلاتها: وعلى العلاقة الجامعة بينهاء وعلی ترتب 
حاجة الإنسان الرَاغب في التعبير عن حاجته والدّلالة على غرضه يلجا إليها وفق الظروف 
المحيطةء وباعتبار المسافة بینه وبين من يريد تبلیغه رسالته. 


لغة الجسد والمشافهة: 

إذا انت بدایات جهود اللخرسن والتقاف العرب قد انصبُّت على الشكل الكلاميٌ للغة 
بهيئاته المتنوعة: قولا وسّماعًاء مثل: إفقاد الأ شان والقام الخطب والتواضل س 
بالكلام» وأهملت الشكل الخطيّ للنصوص اللغويّة: كتابة وقراءةء رذحا من الرّمنء فلأَنْ تلك 
العصورَ انبنت على المشاقهة أكثر من التواصُل الخطيٌ. وقد ترتَبَ على هذه المقدُمات نتائيّ 
برزت في عناية الفكر اللغوي العربيّ بتطوير القوالب الكلاميَة وآليّاتها في البدايات» ثم امتد 
هذا ليشمل تطوير القوالب الخطيّة وآليّاتها؛ فكان الاعتناءٌ بالانشاد وتقنيّات الخطابة أَولاء 
ثمٌ بر الاهتمامٌ بضبط النصوص من التصحيف والتحريف تاليًا. 

وقد يقم في هذا السّياق أيضًا ما تقدٌمه هذه الدراسة من إيلاء اللالات غير المقطعيّة 
أهميّة خاصّة في دلالة المتكلمين على المعانيء لا سيّما لغة الجسد المصاحبة للكلام» 
والتنغيم الصْوتيٌ للكلام نقسه؛ ؛ فهو دال دلالة واضحة على عناية شديدة بأن يحقق الكلاءُ 
غاياته المرسومة: إفهاماء وإقناعاء وتأثيراء في سامعيه. في حين اَن آَليّات تمثيل هذه 
الالالات غير المقطعيّة في الكل الخطْيّ للغة بقي مُهمَلاً إلى حدَ كبير فعلامات الوقف 
والتنغيم (الترقيم) لم تَرْق في العربيّة المدؤنة رُقَيّها في ما دل به على العربيّة المنطوقة. 

إِنْ مُجمل الكلام على لغة الجسد في هذا الإطار متصل تماما بالموقف الغو الشفاهيّ. 
وهو ما قصده المتقدمون بکلامهم على المقام ومُقتضی, الحال؛ فالإشارة وضثوف 
الحركات التي ذكرها الجاحظ, والهيئات المصاحبة للكلامء كلها تنبعٌ من المتكلم في أناء 
آدائه الكلامي. ولل غات مایدل على الإشارات والحركات والهيئات عن الموقف اللغويّ 
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الكتابيٰء وتأثيرً ذلك في تضاوّل نسبة الفهم والتأثير والإاقناع لدی المتلقي (القارئ ) عنها 
لدی المتلقي (السشامع) ¢ فل دلالة وات غلئ أن ترکیرهم اثضب غلئ الموقف اللغوي 
الشفاهي. 


يمك أن يضمٌ المقامٌ في هذه الحالة عناصر كثيرةٌ أحرى مورة غير لفظية, وفيها 
هيئة المتكلم في هندامه وحسْن بزته أو رثاثة ثیابه» وصورته وینیته الجسمية. ولون 
بشرته ودر قاتا واکتمال حلقهء أو اخلال خض أعضان الطاهرة وفيها جمهور 
الحاضرين ورتبُهم» > ودرجات ثقافتهم ووعیهم»؛ > وأعمارهم وأجناسُهم وعددهم» واقبالهم 
عليه أو إدبارهم عنه» فضلاً عن توقيت کلامه وحالته ا والبدنية, وکونه مبادرًا 
أو مأمورًا أو مندوبًا للكلام» ومبتدنًا أو مُدافعًا لخصم. إن ما ققدم كله يحقق أثرا بنا 
في الكلام» ويُعين على فهمه وتحقيق الأثر المطلوب منهء أو ياب لبه ويُغمضه ويسيءٌُ إليهء 
ويْبعده عن تحقيق البُغية المقصودة 

ولعل سمات الأداء الشفهي الخركة تظهرٌ في أكثر المواقف الكلاميّة التواصليّة 
مُصاحبة للنطقٍ, ولك هذا يحدتُ بصورة متفاوتة من متكلم لحن وفق شخصيته وياعتبار 
حرکات E‏ يوڏي ل فا بحرکاته ا أ في وصف عمق اسان 
ss‏ 


الا انع یرل ئی ک کا ار دا رین اہ اھدال ا کے ا کے اوج 
كتحريك الرَاس واليدين والكتفين» والضرب بالقدم على الأرضء والتقر بالأصابع, ورف 
السبّابة قي الهواء بحزم أحيانًا؛ هذه الضركاك والاشاباف ها له دلالته التي ما نزال 
أحيانًا نكتفي بها بدون کلام لغوي لفظيٰ. ومن تلك الوسائل التعبيرُ بملامح الوجه كمط 
الشفتين تعبيرًا عن الاشمئزاز والشموخ بالأنف للكبر, وإسبال العينين للتواضع أو الخياء 
والاحتشام» وهنا له کون إراديًاء وثمة ة أفعال ل إرادية CC‏ وفق الظروف التي یکون 
فيها الفردء مثل شحوب الوجه أو احمرار الوجنتين واحمرار العينينا 6 


ا وتحقيتها ‏ 


بین حرکات العيونء الات وتغيّر ملام ال Ls‏ وکلھا سباح 
الكلاحَ؛ فإذا كانت هذه الحركات والتنويعات منسجمة مع الكلام تأيدت دلالة الكلام على 
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المعنىء» أَمّا إذا خالقت الكلاّ وتناقضت معَّهء قإِنْ الأمرَ يصبحٌ قريبًا من التهريج أحتانة 
وقد يشتّتٌ ذه المتلقي عن إدراك المعنى أحيانا أخرى. وأكثر الاس لا يدر ن طبيعة هذه 
الع رر انع الي اتاو ا في ان كع مع الآخرين؛ فكأنها لُغة تصدرٌّ بلا 
وعي منهم( 6 

إِنّ فهم الإيماءات والحركات المصاحبة للكلام عمليّة صعبة ومعقدةٌ إذا فصلت 
E‏ في حين أن فهمَها يصبحٌ يسيرًا حينَ نجمعُها كلسلسلة 
متصلة متكاملة؛ فكل ”إيماءة تشبةُ الكلمة الواحدة في اللغة وكي نتمكن من فهم الكلمة 
في لغة ما علينا وضع الكلمات في مجموعات (جُمل) تعر عن فكرة كاماة( فاا شىق 
انسجامٌ بين الإشارات والهيئات والحركات المصاحبة للكلام والكلام نفسه» ثمٌ كانت 
العناصر المتقدمة مما يتَفق وهذا الاتسجام تحقق الفهم وانكأثير والاقتا غ وال ققد الكَاذم 
والمتكلم كلاهُما أي قيمة تذكر. ويمكن القول إِن شطرًا لا بأسَ به من قولتهم المأثورة في 
تعريف البلاغة بأنها ”مطابقة الكلام لمقتضى الحال“ كامنْ في ما تقدّم. 

وثمَّة شارات واضحة جليّة في التراث العربيٌّ إلى جّمال توافق لغة الجسد والحركات 
والهيئات مع الكلام المقول. وتأثير هذه كلها في إحداث أثر خارج عن دود اللفظ نفسه 
في السامغين. ولعل الجاحظ ذكرَّ بعض عادات خُطباء العرب المشّهورين من استصحاب 
أدوات ت معهم تعينهم على ذلك؛ بل إِنّ في كلامه تصريكًا بان العربَ عرفوا فا االخفرن 
من لغة الجسد ومن آثار الحركات المصاحبة للكلامء فعرفوا منها ضروبًا ثناسبُ المواقفَ 
والمعاني والألفاظ والأغراض. وجعلوا كل حركة أو هيئة منها مصاحبة للقول المناسب في 
الموقف المناسب» فالمغتي ” قد يوقٌ بالقضیب على أوزان ن الأغانيء والمتكلم قد يشير برأسه 
ویده على قسام کلامه ا ففرّقوا ضروبً الحركات على ضروب الألفاظ وضروب 
المعانيء ولو قَبضَث يده ومُنع حركة رأسهء لذهبٌ ثلا كلامه. قال ع الاك وا 
ألقيت الخيررانة من يدي لذهبَ سَطْرُ كلامي. وأرادَ مُعاوية سَخْبانَ وائلِ على الكلام وکانّ 
قد اقتضبَّه اقتضابًاء فلم ينطق حتى اتوه بمخصَرَةء فرَطلها بيده فلم تَعْجبّه حتى أتوهُ 
بمخْصرة من بیته“؟). 

کا بين الجاع غاذف الزفارة بالسزت وغلاتتها بالكلا أيضا وهی دقيق حه 
الغاية في عبارته عن أثر الإشارة في اللالة وتوجيه المعنىء فهي لا توي هنا دورًا دلاليَا 
مسقلا ولا منزلة لها وحدَها؛ ؛إنما تتمتَمٌ بدلالة تكميليّة تمكن المتكلم من تحديد مقصوده 
بالكلام. وکن الفلني أيضا من الاستدلال على ذلك المقصود, زهو عا يدل عله قوة: 
وسن الإشارة باليد والرَأس من تمام حُسْنِ البيان باللسان . لكنّه يُضيف إلى الإشارة 
باليد والرأس هيئات وأحوالاً وأفعالاً أخرى يتَخْدّها المتكذّم أو يسلكها ليقتدرَ على استحواذ 
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اغا الفتن واجتلاب اهتمامهم ها قول تلا عن ق من اتا الفح الى 
قلوبهم في أحسن صورة؛ قال: ا اللفظ. والجوهرٌ الذي يقو به التقطيع 
وبه يُوجّد التأليف. وان کون حرکات اللسان لف لفظا ولا کلامَا موزونا ولا منثورًا إلا بظهور 
الوت ولا تكون الحروفُ كلامًا إلا بالتقطيع والتًأليف. وخسن الإشارة باليّد والرَأس من 
تمام حُسْنِ البيانِ باللسانء مع الذي کور کے اکان دو انل وال والَقتَل والتشني: 
واستدعاء الشوة. وغير ذلك من الأمىر“(°5. 

فالعا يعدّد أنواع حركات الجسم وإشاراته وقنواتها في حقل التواصل الشفهيّء 
ويضيفٌ إضافتين مهمّتين في هذا الحقلء تتمدل الأولى في مقارنته بين مدى الصوت ومدى 
الإشارة في مجال التواضبل الشفهيّ, وإثباته أَنْ مدى الإشارة انت ن فى لصوتو ل 
الاضافة الأخرى في وصفه بلاغة الإشارة مُساويًا" بين حُسن الإشارة باليد والرَس وسائر 
خرکات الجسم وحسن البيان Cs‏ 

ويزيدٌ الجاحظ كلامَّه المتقدّمّ فل بيانء كاشفًا عن أن لكل بيان ضرورته قخغل 
اللفظ لأقرب الحاجات والصُوتَ لما هو أنقسٌ منذ ذلكء وجعل الكثَبَ والمراسلات للبعيد ممن 
يحتاج الإنسانُ مخاطبته, وأضافَ مبيَنَّا بعض صُنوف لغة الجسد والحركة. وفضاها على 
العقد(7: ”فما الإشارة فأقربُ المفهوم منها: رفعٌ الحواجب» وكسذْرٌ الأجُفانء ولي الشفاهء 
وتحريك الأعناق. وقبض جلدَة الوجه؛ وأبعدُها: أن تلوي بثوب على مقع حبلِ تجاه عين 
الاظر.. . وليسَ للعقد حظ الإشارة في بُعد الغايّة“ . فالاشاراث والإيماءاتُ عند الجاحظ 
درجاتٌء تتفاضل في الدلالة على المراد مُصاحبة اللفظ فإذا تعاضدَ اللفظ والإشارة في 
الوضوح والصّواب وحسن الاختصار ودقة المدخل» كان إظهار المعثى أدق وأنصع؛ حتى 
بو اك ما ا 

إن ما تقدّم من عبارة الجاحظ عن أصناف الدّلالات دقيق E ET‏ 
عن المعاني التي قدّمها: اللفظ والإشارة, رالشاب وال وهيئة الحال في الأحياء 
والجمادات» هي المتداول المعروف» غير أَنْ أصناف الدّلالات تتجاوزها لتشمل: التو ي 
والز ف والتحت. ولعل التفصيل الذي نجدّه في ما بعد لدى أبي حامد الغزالي في الحديث عن 
أصناف الؤجودات هو تفصيل للدلالة باللفظ اللغوي() کان الف والح اة 
في کونهما من اللَغة, فإِنَ الحسابَ هو لغة آخرى تختلف في نظامها عن اللغة الصَوتَيّة 
والكتابيّةء لكذه قديمًا كان عند العرب ب بالعقد على الأصابع» وهو في هذه الحالة يشبّه أن 
يكون لغةٌ إشاريّة كلغة لصم والبَكّم الآنء لكذّه الَنَ تطوَرَ ليصبحَ منظومة يعبر عنها باللفظ 
ضوتا أو بالكخابة خطة أو بالزسرنات والتتكيلات البيائنة والهنذسية والمخموغات 
والفسقوفات والغلاتق انحرف علا 
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وقد شه الخرت قديمًا على أثرٍ لغة الجسد إيماءَ وإشارة وملامحَ في تحديد المعاني 
العميقة الخاصة التي يُبطنها المتكلم رغبة في سترها وإخفائها عمّن يجالسوتهم. وهو 
ما نه واضحًا لدى الجاحظ بقوله": ”وفي الإشارة بالطرف والحاجب» وغير ذلك من 
الجوارخ: مرفق كبير ومعونة اضر في امور يسترٌها بعض الناس من بعض» ويُخفونها 

من الجليس وغير الجليسء ولولا الإشارة لم يتفاهم الناش مخت خاص الخاض ولارا 
هذاالبات البدة. 

ويتابعٌ في موضع خر من جملة تآليفه بيان طبقات الكلام وطبقات دلالاته» جاعلا 
من لغة الجسد في طبقة خاصً الخاص حينْ تصحبٌ الكلام الذي لا يكتفى فيه باللفظ. 
قال(72: ”ولا بد لبان اللسان من أمور منها إشارة اليد ولولا الإبشارة لما فهموا عنك 
خاک الخاصے اد گان خا الخاص قد يدحُل في باب العام إلا أنه ّى طبقاتهء ولیس 
يكتفي خاص الخاص باللفظ عمًّا اداه . مع العلم بأن ثم موّشرات ت كثيرة تدل على قدَم لغة 
الجسد وسطوتها قياسًا بالكلمات المنطوقة“. 


دلالة لغة الجسد على المحسوسات: 


ربط التراث العربيّ بين لغة الجسد إيماءٌ وإشارة وحركة وبين الدَلالة على المحسوسات؛ 
ذلك لأن الدلالة بلغة الجسد -سوى في لغة الإشارة اليوم- على الأمور المعنويّة أصعبٌ كما 
أنه ليس مُتعارَفًا متداولاً ليب درجة الدلالة القطعيّة على المعنى المقصود د. ولعل الدّراتٌ 
العربيّ قد انطلق إلى منطلقا ضمنيًا یری فيه أن بدءَ احتياجات الإنسان كانت مادَيّة 
وبدءَ تواصّله كان متصلا بتلك الاحتياجات. ولعلّنا نضيف أن لغة الجسد محاولة لتجسيد 
المعاني بالإشارات والإيماءات والحركات وهيئة الحال وتلؤن السّحدَة وتشكلهاء وما من 
شك في أن القدرة على تجسيد المحسوسات أَيسرٌ -عبر هذه الوسائل- من تة المنو نات 
والمجرّدات. 

ويرك الشبوطي هذا التوجة إلى قصر الإشارة في الدّلالة على المحسوسات اذوات ان 
النقوش والإشارات ت يمكن أن تعبّر عن المحسوسات. " ا امعان اة قلا وذلك بعکس 
الألفاظ لأَنّه قادرةٌ على ”التعبير عن المحسوس والمجرد معا“7©0. 

كما تقطن بعض القدماء إلى أهميّة ما يُنتَجُّه ما يصاحبٌُ الكلامٌ من هيئات, وتأثيرها 
في تحقيق صدقيّة المتكلم واستعداد السامعين لتصديقهء أو تخييل ما يُريدُ هو من أغراض 
في آذهانهم. وتذكر بعض المصادر الأدبيّة أن الحجَاجٍ کان N‏ أساليبَ ا وهیئات 
جسديّةَ وتنغيمات مصاحبة لكلامه في خطبه؛ لک يحقق في نفوس السّامعين نقيض ما 
بعرقون غه بالتجرية والخبرة المباشرة قال مالك بن دوبان لرا رايت الحكاع يت 
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علی منبره» ویذگر جُسْنَ صنيعه إلى آهل العراق وسّوء صنيعهم إليه. حتّى إِلّه ليخي إلى 

السّامع آنه صادقٌ مظلوم» ببیانه وحُسْنِ تخلص“(75» ؛وقال أيضا: ”ما رأيث أبينْ أحدا من 

الحجًاج!إن کا ر ال فا ك احا إلى أهل العراق. وصفَحَّه عنهم» وإساءتهم إليه. 
خی اقول فی تفي a‏ 

عا وعدم ُدرَة على مُواجهتهم. aT‏ اة من ا رخا 

منتبهون وقف ونزْعَّ لثامَه ووضع عمامته وهو يقول بصوت خشن عال: 


أنا ابن جَّلً و الثناييا می أضع العمامة ا 


تشلضه: 


المقنعات والحيل الإعدادية: 


لعل من الطبيعيّ تركيرً المتخاطبينَ من المبصرينَ على التصف العُلوي من الجسد 
أكثر من تركيزهم على التصف السُفليّ منةً؛ ذلك لان أعلى الجسد يشتمل على مجموعة 
من الأعضاء التي تشارك في لغة الجسد أكثر من سائر أعضاء الست الإنساني. ف في الوجه 
العيون. والّفتانء والفكانء وفيه السّحنة والبشرة الظاهرة اللون التي يتغيرُ لوُها بتغيْر 
أحوالهاء > وفيه اليدان والأصابع والكتفان واا ةوا وغيرٌ خاف أَنْ هذه كلها 
تودّي حركات وتَتَخدٌ هيئات وتتشكَلٌ بها ملامح دالةٌ في لغة الجسد. 

وقد رأى بحعض الباحثين أن الوجوة استحوذت منذ عقود على اهتمام خاص بین 
الباحثين في العلوم ال وال رمال الون ون من اهم الأساب الك آنه 
"يمكن استخدامٌ الوجوه في التَعرّف على الانفعالات بواسطة التعبيرات الوجِهِيّة المختلفة. 
وفهم وإدراك الكلام» وذلك حتى عند الأفراد الذين لا يعانونٌ أي مشكلات سمعيَّة. كما تقدَم 
الوجوةُ بعض المعلومات التي يمكن استخدامُها في كشف الكذب ٨“‏ 

وقد كان ابن سينا دقيقا جدًا في تمييزه بين دلالة الكلام على المعنىء ودلالة لغة 
الا ا ا ا م ی ر و و ا 
حديك ن المفعات: تقان قى ريق الخال الاح : إنها تقعُ من مثل مَنْ ”يُخبرُ 
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و واا وجهه سحنة مسرور بهج. » أو يُخبرٌ بإظلال آفة وسا وجهه سحنة مذعُورٍ 
خائف“ . وظاهر أَنّ ابن سينًا يتكلم على لغة الجسد التي يُحسّها المشاهدُ السام فيمَنَ 
E‏ وهي تشتمل على عدد من تشكيلات هيئة الوجه و ن البشرة ووضعًة العيتين 
وحركات التلفت بحيتُ تودّي أثرًها المتوخُى في الجمهُور لتحدث فيه تصديقا واقتناعًا بما 
يُخبرٌ عة المتكم ويبدو لذا هذا الجانيّ مظهرا من مظاهر التَأثير الَفسيّ ذ في المقلقي يحي 
يعد إعدادًا نفسيًا لتصديق الكلام وكأنما هي ملمَحٌ من ملامح البرمجة اللغويّة العصبيّة في 
او الاس ها 

ولم يكن الفارابي أقل دقة من ابن سيناء بل إِنّه سبقه إلى وصف ذلك بالتفصيل حيتّما 
بين وظيفة هيئة الحال وأثرَها في الكلام» فضلاً عن دورها الأساسيّ في بيان المعنى 
والدّلالة عليهء وإحداث الأثر المطلوب في السّامعء وذلك في إطار تعداده لوسائل الإقناع 
والإفهام. إِنْ الدّلالات المصاحبة للكلام اشد تأثيرًا في إقناع المتلقين من الكلام نفسه» بل 
إِنْ لكلا لا يتأتى له تحقيق يق الغاية المقصودة منةُ من دون ما يصاحبّه من إشارات جسيَة 
وهيئات في السّحنة والشّكلء فهذه هي التي تحقق صذقيَّة المتكلم أَوَلاء وتي المتلقينَ 
لتخيُل تلك الصدقيّة فيهء والشّرط الوحيدُ المطلوب فيها أن تكونَ منسجمة مع الكلام نفسهء 
ماق لقالبه التنغيميّ من جهة, والفكرة التي بُرا اللالة عليها من جهة أخرى وإِلا فنَ 
تلك الإشارات والهيئات توّذي دورًا معاكسًاء و تفقد المتكلم درج من ضدقيتة: 

قال الفارابيّ: ”ومنها سحنة وجه الإنسان أو شكلهء أو شكل أعضائه ومنظرُهاء أو 
فغلٌه عندما يتكلم مثل آن يُخْبرَ بؤرود آمر مخوف قد قرْب فيْرَى وجِهُهُ وجه خائف أو 
هارب» أو يشير بشيء ويفعل ما يُشيرٌ به عليه غيرُه» فذلك يُوقعُ التصديق له. وإِن عمل غَيرَ 
ما أُشارَ به كان آقل إقناعًاء أو لم يكن له إقناع أصلا. وقد يُستعمل هذا الجنسٌ مع أقاويل 
اة والنقيصة؛ فان السّحنة والأشكال والمنظرّ والفعل تُخَيّل فيه حالاً يجعله مقبول 
او ق اا ا ع 

وكان الفارابي قد تكلم كلامًا تفصيليًا على ما يحقق للمتكلم قدرةٌ متميَةّ على إفهام 
السّامعين وإقناعهم» وذلك عن طريق استدراجهم بما أطلق عليه الانفعالات النفسانيّة 
ولغل حديث الفارابي هذا يدل على مدى عناية الفلاسفة بصورة خاصّة بتحقيق الكلام 
للغرض منه» فركزوا جهودَهم على بيان أساليب الإقناع والتأثير والإفهام» بل تمكين الآراء 
والأقاويل في نفوس السّامعينء واستثارة حميّتهم بتلك الآراءء فضلا عن تحقيق منزلة 
رفيعة للمتكلم ولرأيه لديهم» حتى ليبلغ الرّآي والقول عندهم رُتبة اليقين. وقد ينبغي لنا 
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التنبُه غلئ أن حدیثه عن استدراج السُامعين لا يُقصّد منه الخداع؛ ؛إنما الاه الأخلاقيّة منه 
هي تحقيق إقناعهم بالأخلاق الخيّرة التي تنبُو بهم عن القبائح» بما تجِسَدّه غاية الفلسفة 
من ى الشعادة للا 

ران ن ابن سينا كان أكثر دة في بيان المقنعات حينَ تكلم تفصيلاً على هيئة الحال 
المصاحبة للقول وأثرها في تحقيق المراد من إيصال المعنىء والتأثير في السامع» فضلاً 
عن إقناعه بالغرض المقصود ر ا فاقي سان لام الل ا فاا 
وما الحال المحسوسة- غير القول = فمثل من يخبرُ ببشارة وسحنة وجهه سحنة مسرور 
بھي» أو يُخبرٌ بإظلال آفة وسحنة وجهه سحنة مذعُور خائف, أو ينطق عن تقرير بالعذاب 
e‏ ا 
ذلك ما تكونُ الحال الشاهدة طارئة من خارج مثل العقوبة أو المبرًة 

ان فة الحال التي وها ابن سيدا انا أو انال TT‏ 
نقسُّها الحيّل الإعداديّة التي وصفها في مقام آخر من بيانه للمُقنعات» وقد كان دقيقا جدًا 
حينَ كشف عن وظائف الحيل الإعداديّة التي تؤديها مُصاحبة للكلام نفسه. ولعلٌ القارئ 
لبعض نصوص ابن سينا يكتشف مقدارَ العناية التي اوا هُو وسائرٌ الفلاسفة أيضاً 
للوظيفة التداوليّة للغة من جانب ولتّجاح الم قى E E‏ 
ثم للعناية باللغة تركيبًا وتنغيمًا وهيئة حال مصاحبة للكلام ليكونَ الفعل اللغوي منقجًا 
ا ا ی ی ی ی ا ا 
للشبهات وكسبًا للموَيدين ورَذّا على المشتبهين. قال: ”وأمًا الحيلٌ للإعداد للمذكور فتتو 
نحو مَن يُرادٌ إقناعه» ومَّن يُرانٌ إقناعًه إِمًا المفاوض نفسّه الذي تتوجّه إليه المفاوضة, il‏ 
غيرُه. وغيرٌه إمَا ناظرٌ يحكم بين المتحاورين, UE‏ السّامعونَ من النظارة. EE‏ 
وقول. سارن قال ارعان إِمَّا أن تكونَّ بحيثُ تجعل القائل مقبول القول. ا 
تجعل القول أنجَعٌ. أو بحيثُ تجعل السّامعينَ أقبل. فأّمًا القائل, فان يتكلفً الاستشهادَ بحال 
N E E ES‏ 
بهيئة وسحنة تجعل مفْلَهُ مقبولٌ القول“(°2. 

زيتبفي ألنظر إلى هذه الحيل الإعداد ية في الإطار الكل الذي رسمة ابن سيناء وشاتر 
الفلاسفة أيضاء وهو إطارٌ التنبيه على أن اللغة وحدّها- بوصفها ألفاظا تركب للتعبير 

عن أغراض النًاطقين بها- غير كافية. وينبغي أن يتصرف بها المتكَم بما يجعلها تحقَق 
الوظيفة التي يتغيًاها باستخدامه لها. فإذا كان المتكلم باللغة يظن أنه يُحقق الغايةً التي 

يسعى إليها بالكلام اللغويّ نفسه (القول) وهو الذي سمّاه ابن سينا هنا (العمود) » فهو 
اف ل ما لان اقول لا يتضمن في انه غير المعنى المراه قهى نال على فخت 8 
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قق له اهال ذلك المعنى. أو الدَلالة عليه بما يوثر ويْقَنعُ ويُميل الإصغاء إليهء إلا 
a‏ الإعداديّة التي تَهِيّى السامعين لتقبُل قولهء وإلا فان الآراء والمعاني والأفكار قد 
تتساوى أحياناء ولا يفضُْلٌ بعضّها بعضًا لدى السامعينء ولا يتهيًاً لبعضها أن يكون أكثرٌ 
صدقيّة من سائرها إلا بما يُصاحبُّه من حيَل إعداديّة. قال يوضع ذلك في سياق حديثه عن 
الخطابة إِلّ لها عمودَء ولها أعوانا. ما عمودهاء فالقول الذي يعن أنه ينت بذاته المطلوبَ. 
و ملاعا فأحوال أيضاء وأقوال خارجا عن ذلك الزن وذلك لأنه لما لم يكن الغرض 
في الخطابة إصابة الحق. ولا إلزامّ العذل بل الإقناع وحدّه» كان كل مُقنع مُناسبًا للغرض. 
ولیس کل ما يقنمٌ هو قول قياسيّ أو تمثيلي. أو شيء مما يجري مجرى ذلك. فإنك قد تقنعْ 
بما يحكمٌ به المعروف بالصدق من غير أن تسُومَةُ إقامة البرهان» قتع بما يُخبر به مَّن 


غود حا وھیاه ہا خر به کالدي می هیا مرغوی هت غور إذا حدثك بان وراءه 
فة اة“ 


وهو يفصّل القول في هذا في موضع خر من حديثه عن الخطابةء ويرد الأمرَّ في ما 
يحقق الغاية من الأقاويل الخطبِيّة إلى ثلاثة أركان أساسيَّة هي: القول اللفظيّ الذي يشتمل 
على المعاني المراد إقناع المخاطب بها (العمود) ٠‏ والقول اللفظيّ الذي يُعين على تحقيق 
الإقناع وليسَ مما يشتمل على الأفكار والمعاني التي يراد الإقناع بهاء اا هُو مُعينْ لا 
غر كاراه والا فال (التترع :والل التي عد المخاطْبَ لتقب الأفكار والمعاني اران 
التَعبيرٌ عنها والاقتناع بها (الحيلة) . قال: ”فيعود الأمر إلى أن الأقاويل الخطبِيّة التي يُرادُ 
بها التصديق فلافة أصناف: العمودُء والحيلة والنصْرَةٌ . والعمود: هو القولٌ الذي يراد به 
التصديق المطلوبُ بنفسه. والحيلة: هي قول يُفانُ به انفعال لشيء أو يهام بُلق. والتضرة: 
قول ينصْرٌ به ما له تصديق“۵ ثم وضح 2 الحيل ” بعضها مُعدَاتٌء وبعضها تزايينْ 


| ۴ “)85( 
وتز ویی ٠‏ 


كما ناقش ابنْ سينا القضيَّة نفسها في موضع آخر» جمع فيه بين الحيل الإعداديّة 
والتنغيم» ولا سيّما في أثناء تفصيله في التحسينات والتوابع والترتيبات التي يُلجَاً إليها 
في اختيار الألفاظ والتعبيرات وترتيبها لتحقق الغرض الذي ساق من أجلهء وهو الإقناع 
في الخطابة والتأثير في الشُعر فقال إِنّ بعض هذه التوابع والترتيبات والتحسينات " متعلق 
باللفظء وبعضها متعلق بالترتیب, وبعضها متعلق بهیئات المتكلمين, > وهي سور خارچة 
عن اللفظ والمعنى فمنها ما يتعلق بهيئة اللفظ ونغمته ومنها ما يتعلق بهيئة القائل فيخيّل 
معاني» أو يخيّل أخلاقا واستعدادات نحو أفعال أو نحو انفعالء وهذا هو الشيء الذي يُسمّى 
الخد بالوجوه» ويسمّى نفاقا. وهذا كما أنه يلح للشعر من جهة ما فيه من التخييل فقد 
يصلح أيضا للخطابةء فِنْ التخييل قد يُعينْ على الإقناع والتصديق“(؟“. 
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لغة الجسد بين النظر والتطبيق: 

یمثل این جني المڈائں بالفلسفة ظاهرة فريدة في هذا المجالء نهو ن آل ن الین 
نظروا للغة الجسد وأهمَيّتها في جلاء المعنى المرادء فضلاً عن أنه کان مشهُورًا بتوظیف 
لغة الجسد في حلقاته العلميّة ودروسه. ولعله جمع بين صنفي الدّلالة غير المقطعيّة: لغة 
الجسد(7“) والتنغيم» وذلك في بيانه أَثْرَ الحركات وهيئة سحنة الوجه فضلا عن تنغيم 
الكلام في المعنىء وتوجيه الترکيب نفسه توجيها متنوٌعا لیکون دالا في کل مرَة من تشكل 
سخنة الوجه والحركات وهيئة تنغيم الصَوت بالكلام على معنى مختلف, لعله يبلغ حد 
التناقض آخادا ان ثبات التركيب الغو على وجه واحد» مع تغير دلالته في كل مرَة. 
يدل على أن التنغيم وهيئة الحال المصاحبة للقول موّثران أساسيّان في تحديد المعنى أو 
الغرض المقصود من الكلام. 

وقد يكونٌ هذا المثال الذي ذکرة ابن ج جني أوضح الأمثلة في كتب القدماء على الدَلالات 
غبراللفة: وهو يقابل هنا الذماذج الحويّة التي تمتل للتركيب وللدًلالات التركيبيّة. 7 
الجدير ذكره أن هذه الدّلالات غير اللفظيّة غير مسجَلّة بأمثلة مكتوبة ناصعة الدلالة في 
تب القدماء وبُحوثهم؛ ذلك لأَنْ لَلالةٌ عليها في الكتابة أ عر حى الان في الع 
التي لم تَخْدَم كما حدمت الإنجليزيّة مثلا في هذا الإطار. 

وظاهر لكل مطلع أن الرّسومات والأًشكال الدّالة على لغة الجسد حديثة النشأةء في 
حين أن العربيّة المكتوبة كانت خلا تقريبًا إلى عهد قريب من علامات الوقف والتنغيم 
المسمًاة علامات الترقيم. إلا ما كان منها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وک تی هذه لم 
تور إنا ظلت مرقوف قال این جني وكذلك تقول سالتاء قاتا سانا ومن 
لصوت بإنسان وتفحّمةء فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: اا ا ا که 
الك وكذلك ذا ذمنتة ووصفته بالق قلت سألناةُ وكانَ إنسانا! توي وجهك وتقطبُهء 
فيُغني ذلك عن قولك: إنسانا لئيمًَا أو لحرا أو مُبَخْلاً أو نحو ذاك“(*. 

ما توظيفه لغة الجسد في كلامه» فقد روي عن أنه كان يزْمْ شفتيه» ويميل بوجههء 
ویشیرٌ بیدیه کثیرًا بحركات حتى أصبحَ موضعَا للسخرية والتندٌر من بعض تلامذته في 
مجالسه» فقال أحدهم یخاطبٌه ممازخًا: بهت موی اشع وهو يتحدٌث ویقول ببُوزه 
گناو کذابقرد رای اليو . يفعل مثل ما يفعله مولاي الشيخ“ وحينَ غضبّ أبو الفتج من 
تشبيهه بالقرد تراجِعٌ الممازح معتذرًا بطرفة. وقد علق المحقق النَجَارٌ قائلاً: ”ولا ريبَ 


34 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والثلاثون (2) - حزيران 2015 


أن لافار مالي أو الم من الوسائل الاق آحوال المتكلم من طلاقة الوجه أو 
انقباضه» ويال قالوا: رب إشارة بلع من عيارة 7 بل کان ابن جني مُعجًَا بیان 
فضل لغة الجسد في الأشعار والمآثور من كلمات البلغاء» ولعلَّه کان يسر فغ الحا دالا 
على جدواةُ وفائدته كذلك. ففي معرض تعليقه على بيت نعيم بن الحارث السّعديّ: 
8 وجهها بيّمينها: ‏ أبعي هذا بالرَّى المتقاعسس؛ 

قال : ”فلو قال عنها: أبعلي هذا بالرَّى المتقاعس» من غير أن يذكرّ صك الوجه, 
لأعلمنا بذلك نها كانت متعجّبة مُنكرة. لكنّه لما حكى الحال فقال: وصكت وجهها بيمينهاء 
عُلم بذلك قَوَةٌ إنكارهاء وتعاظمٌ الصّورة لها؛ هذا مع أك سام لحكاية الحال غير مشاهد 
لهاء ولو شاهدتها لكنت بها أعرفَ لعظمٌ الحال في نفس تلك المرأة أبينْء وقد قيل: ليسَ 
المخبَرٌ كالمعاين“. 

وسن الجدیز بان كران ف قرا جو هرا بين اول كل من القلاسة راتفر تين اللات 
المصاحبة للكلام نفسه؛ فالفلاسفة تناولوا هذه الدلالات غير اللفظيّة في سياق كلامهم 
على أنواع الخطاب التي تظهرٌ في حديثهم عن الأقاويل البرهانيّة والجدليّة والمغالطية 
والخظبة والفع ا الاسطلاكة متها و الاستدلالية. أن فملاحظاتهم تعدو 
نوع الخطاب العاديّ غير الاصطلاحيٌ أو الاستدلالي. ويمكنُ استكشاف صلة بين غاية 
الأقاويل (أنواع الخطاب) عفد القلاقا و ولات غير اة التاحاة اكات تسه 
وهي عندهُم قائمة على الإقناع في الخطابة والتأثير في الشعر واستمالة جمهور السّامعين 
والحكم في الجدل والمناظرة ؛ويمكنٌ استكشاف صلة مُناظرة بين غاية الخطاب العادي عند 
اللغويّين وتلك الدلالات. والغاية عندهم أداءُ المعنى وخسن البيان عنه بما يحقق الوظيفة 
التداوليّة للغة؛ أي الفهم والإفهام! 
خانمة: 

يعد موضوع الدّلالات غير اللفظيّة من الموضوعات الحديثة في علوم اللغةء وهو من 
الموضوعات المهمَّة في الدرس اللساني الحديث؛ وذلك بالنظرإلى أهميّة الدّلالات غير اللفظيّة 
المصاحبة للفظ في تحديد معناه» وفي تحقيق الفهم والإفهام» وإحداث الأثر المطلوب في 
السامعين. 

وقد کشفقت اران عن عناية بعض أعلام العرب المسلمين من الفلاسفة واللغويين 
بهتا وضو 2 افا ووا ا ولغل 
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هم جانب من جوانب الدلالات غير اللفظيّة تناولة الرس الفلسفيّ واللغوي لغة الجسد, التي 
وردت العبارة عنها بصور متعدّدة في التراث الفلسفيٌء مثل: الأخذ بالوجوه» والنّفاق. والحيل 
الإعداديةء وگلها فما يتضل بسحنة المتكلم وحرکاته وملامحه في أثناء إفضائه بالكلام؛ 
فضلاً عن التنغيم الذي هو القالبُ الصوتيّ للكلام. وين القول إن اكرات القلسفى العربي, 
وكذلك الموسيقيّء ما يزال زاخرًا بجوانب من هذا الموضوع حقيقة بالتناوؤل والدّرس الجادّ. 

وأيرزة الذراسة تبه بعض أغلاخ العرب المسلين على أث هته الذلالات غير االفقة 
في تحديد معنى الكلام أولاء وفي تحقيق الأثر المبتغى منه في غاية الأمر. كما كشفت 
عن وعيهم العميق بعلاقة هذه الدّلالات بالحالات النَفْسيّة للمتكلم» وبمناسبة الهيئات 
الجسية رون الإسان التتر عة قرا كان أو جاع .وهم بذاك سبقوا كتيرا سن البخوة 
والدراسات الحديثة التي عنيت بدرس هذا الحقل من اللسانيّات» وكانَ يمكنْ لدراساتهم هذه 
التّطويرٌ بمزيد من العناية. بما يحقق للعربيّة ذخيرة واسعة من المعرفة والتأصيل في ما 
يتصل بالأساليب في الإقناع والمناظرة والجدل والدّعوة وفنون التسويق وعرض الأخبار. 

ولل كه اراس تة البا سين المتكخ صي علي تة أطار هة اى مالكل 
لغة الجسدء والسّعي إلى البناء على ما أصّله أولئك الأعلامٌ في هذا الجانب؛ ذلك لأنه ممّا 
تی ال کد ا ويُسدي صنيعًا طيّبا للعلم والبحث العلميّ. فضلاً عن ضبط 
أساليب الخرار والاقتاع والمتاظرة والذا فن كات مخدة يكن كوصينها و تعل ها 
للناشئة ان ولطلبة الجامعات في التخصّصات ذات العلاقة؛ كالإعلام» والتسويقء 
والمهن التعليميْة والارشادية. 
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الق وا ا وال ال ق الشريعة قد دنست بالجهالات, 
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ويمكن إيجاز الكيفَيّات التي يساند بها التواصل غير اللفظيّ نظيرَّه اللفظيٌ في:‎ .4 
E ي قد د یکر أخیانا ما با قیل بالألفاظ؛ کان‎ e القكرادز‎ 
المخاقةة ان إن التواصل غير اللقظيْٰ آخباا ا ما قیل بالألفاظ؛ وتال ذلك أن‎ 
Ss 


و > وقي هذه الحالة aN a‏ ۳ ذلك بدون القول. اتا مُتعَب ونفسي غير 
مرتاحة». 


التطرية: فالتواصل غير اللفظيّ يودي أحياتًا دورًا يخفف من حدَة التواصل اللفظيّ؛ 
کن اة لقان افم ل ا اک ون ل ا عاو ن 
وذلك الحقاظ على طبيعة العلاقة بين الطرقين. 

التحديد اللهجيٌّ: إن حركات الجسد لا سيّما اليدينء وملامح الوجه» فضلا عن التنغيم 
والنبنء تؤدي في كثير من الأحيان دور تحديد الأبرز في الكلام» أو المستثنىء أو المرقوضن: 
أو المسقحبء وكأنها تتاظر دور التقتيات التي تسخعملها في الطباعة من مخل: وضع آلقاظ 

بين أقواس» أو وضع خطوط تحت بعض العبارات» أو طباعة بعضها بحروف داكنةء أو 
يروف اة آخاةا 

الرّبط والتنظيم: وهذا عادة ما يكونٌ في إطار المحادثة بين اثنين؛ ذلك ان التراضل 
بالمحادثة يقتضي الرَبط بين الأفكار والمواقف فضلاً عن تنظيمها وتنظيم الوقت لكليهماء 
ويودّي التواصل غير اللفظيّ مثل هذه المهمّة هنا. انظر: 
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0. دي سوسيورء فرديناند: محاضرات في علم اللسان العام ترجمة عبد القادر قنينيء 
مراجعة أحمد حبيبي» مطابع أفريقيا الشرق» الدار البيضاء» د. ت. 

1. عروي» محمد إقبال: السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسيرء مجلة 
عالم الفكرء الكویت» مجلد 24ء عدد 3» 1996 ص191. 

22. مبارك» حنون: د روس في السيميائياتء دار توبقال للنشرء الذار البيضاء طا 1987 
ض52 

3. دولودال» جيرار: السيميائيات أو نظرية العلامات» ترجمة عبد الرحمن بوعلي» مطبعة 
الجديدة» الدار البيضاء» 2000 ص76. 
الوجودة في الطبيعة. E‏ الانسان i‏ علامات. ر ا دلاليّة 
اجتماعيّة وهي قائمة على الاصطلاح والتواضع؛ أي إنها من إنتاج اسان وتا 
هذه الأنساق بوصفها موَسَسيّة. وتنقسم هذه الأنساق الاجتماعيّة قسمين هما: أ أنساق 
دلاليّة لفظيّة. ب. أنساق دلاليّة غير لفظيّة. وهذه غير قائمة على الألفاظ إنْما على 
فا يصاع الألفاظ جانا عن حركات و تح دكات واماات أتظر الف ر غيت مه 
محاضرات في السيميولوجياء دار الثقافةء الدار البيضاء» 1987 ص36. 

5. توسان» برنارد: ما هي السيميولوجيا؟ ترجمة محمد نظيف» إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء» 1994. ص46. 
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6 ب من الاغانة هنا بالجهرد التي بذلها وسا زان يق الزميل العزيز مهدي اسف 
عرار أستاذ اللسانيّات والعلوم اللغويّة بجامعة بير زيت برام الله الفلسطينيّةء في هذا 
العطال قلاع خوك وره كد وة بال و رالا و قا قرات عم رة كذادة 
الألمعيّ «البيان بلا لسان» الذي درس فيه لغة الجسد دراسة مستفيضة جادةء وأتى 
فيه بفوائد جليلة. عرار» مهدي أسعد: البيان بلا لسانء دراسة في لغة الجسدء دار الكتب 

7ء الزاهيء فريد: الجسد والصورة والمقدس في الإسلامء آفريقيا الشرق: بيروت 1999ء 
ص28. 

8.انظر: زراد» جنات: خطاب الجسد ونظام التواصل الإشاري في المرويات الشفاهية 
الشعبيةء مقاربة تداولية» مجلة الأثرء الجزائى ص286. انظر: 

univ- ouargla. dz/ Pagesweb/ PressUniversitaire/ doc/ .../ TSPO0220. pdf 

9. داود» محمد محمد: جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية: دراسة دلالية ومعجم» القاهرةء دار 
غريب» ط1. 2007 ص7. وانظر: حسام الدينء كريم زكي: الإشارات الجسمية: دراسة 
لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصلء القاهرةء مكتبة الأنجلو مصرية 

0 البرغوتي شير شريفت: إدارة الج البف ري التو اصل الإتماني الجديب زهران لاء 


2. انظر في هذا: عرار» مهدي أسعد: لغة الجسم وأثرُها في الإبانة» مرجع سابق» ص108؛ 
جوخان,؛ إبراهيم: خطاب الجسم في شعر العذريّين» جميل بثينة نموذجًاء مجلة سر 
مورآ جد ع30 اف الان رز 2013 جي 10 وهي ري فما 
(بیزدوسل) › اوو فل وا اا في التأسيس لدراسة الدلالة غير اللفظيّة في 
الفكر اللساني الحديث, رؤية مذهلة لما يحتله التواصل غير اللفظيّ في حياتنا؛ فهو يرى 
أن الإنسان العاديْ يستعمل الألفاظ في تواصله يوميًا مدّة تتراوح بين عشر دقائق 
وإحدى عشرة دقيقةء باعتبار أَنْ الجملة الواحدة تستغرق أائيتين وتصف الاخية. 
ویری بیردوسل أن التواصل العادي بين شخصين توي فيه الدلالات اللفظيّة أقل من 
5 من المعنى الاجتماعيٰ لحالة التواصلء > في حين تودي الدلالات غير اللفظيّة أكثر 
من 065 من ذلك المعنى. انظر: 
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Knapp, Mark L. , Nonverbal Communication In Human Interaction, (U. S. A.: 

Holt, Rinehart and Winston Inc. , 1972) , p. 12. 

3. بو عاصي» حمدان رضوان: الأداءات المصاحبة الكلام وأثرها في المعتى» مجلة 

AR RL OT OE O ORE EN 
ص57.‎ 09 


4. المرجع نفسه» ص82. 

5. جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية» ص8. 

6. تدخل لغة الجسد في إطار التربية والتعليم وإعداد المربّين والمشرفينء وتمتلك 
طاقة تأثيريّة متعاظمة في الدراسات التربويّة الحديثة. يقول جميل حمداوي: «هذاء 
وللسلوكات غير اللفظية تأثيرات سلبية وإيجابية على مستوى التواصل المعرفي 
والوجداني. ولمعرفة هذه السلوكاتء لا بد للمدرس من الاطلاع على أحدث النظريات في 
علم التواصل واللسانيات والسيميوطيقا وعلم النفس وعلم الاجتماع» وكذلك ضرورة 
الاستمرار في التكوين وإعادة التكوين مع تجريب الآليات الحديثة في الملاحظة 
ومشاهدة السلوكات غير اللفظية كاستخدامه للفيديو والحاسوب... ويلاحظ أن المدرس 
يوظف في قسمه أنواعا من الحركات» وكل حركة لها دلالتها ولها تأثيرها في عملية 
التواصل» وفي التأثير على المتلقي معرفيا ووجدانيا وحركيا. ومن بين هذه الحركات 
نستحضر: الحركات التعبيرية والحركات الإشارية والحركات العلائقية المتمثلة في 
حركات التقويم وحركات التلويح باليدين واستخدام خطاب العيون في التأديب أو 
التعبير أو التشخيص... وكذلك الحركات الجانبية الزائدة وغير الوظيفية كالنظر إلى 
ثيابه». انظر: حمداوي» جميل: التواصل اللفظي وغير اللفظي في المجال البيداغوجيء 
مقالة منشورة على موقع: 

www. arabicnadwah. com/ articles/ tawasul- hamadaoui. htm. 


7. الإشارات الجسميّة» ص 31-30. 


8. الكفويً» أبو البقاء ايوب بن موسى: الكليّات» تحقيق عدنان درويش ومحمّد المصري» 
9. ناقش الباحث مهدي أسعد عرار بعض أقوال الجاحظ في لغة الجسم متخذا منه نموذجًا 
لدراسة الظاهرة في التراث البلاغيٌء في بحثه: لغة الجسم وأثرها في الإبانة مجلة 
دراسات ( اللوم الإنسانية والاجتماعية .ل33 عدا 2006 ص 111-109 
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0. الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبين» تحقيق عبد السلام هارونء بيروتء 
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محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة»ء القاهرة» 1960 ص 29-27. 
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5. المصدر نفسه» ص598. 
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7 شرح شون الذهب. ص27 زانط عيد. غريب مح عم لخة الحركة جين الذطرية 
والتطبيق» دار الثقافة. عمّان» 2010 ص75. 


8. الجرجاني» عبد القاهر بن محمّد: أسرار البلاغةء تحقيق ه. ريترء مطبعة وزارة المعارفء 
إستانبول. 1979. ص 49-48. 

49. المصدر نفسه»ء ص50. 

0. المصدر نفسه» ص50. 

1. حماية» ياسر: لغة الجسد» كيف تفهم الآخرين من نظرة عين؟ كنونز للنشر والتوزيع» 

2. كتاب الحروف» 88-87. 


3. ابن طفیل» أبو بكر محمد بن عبد اللّه: حي بن يقظان» تحليل ودراسة جميل صليبا وكامل 
عيّاد» مطبعة جامعة دمشق. 1962 ص135. 


4. المصدر نفسه» ص‌136. 
5 انظر: أبو ريد آحمة: خضارة اللحة مجلة عال القكن مجك 1ء عدد 1 1971 ص20 
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6. انظر في مناقشة هذه الفكرة أيضًا: الفارابي» أبو نصر محمد بن طرخان: آراء هل 
المدينة الفاضلةء قذّم له وشرحه إبراهيم جزينيء بيروت» دار القاموس الحديثء (د. 
ت)» ص 134-132. 

7 ولعلنا لا نعذُو الصوابَ باعتقاد أن لانهائية المعاني هي ما عير عنةُ الجاحظ حيتما 
کک مطروحة في الطريق, يعرفها, البدوي والحضري. والعربي والعجمي. ثم 
من انهم فالعيرة بالعبارة اللغوية عن المعنى. وهي التي تجعل المعنی ظاهرا بعد 
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8. البيان والتبين» 1 ص76. 

9. المصدر نفسه» | ص 79-77. 

0. الصفراني» محمد بن سالم: علم تجويد القرآن الكريم والشعر العربي الحديث» مجلة 
غلامات ملك 19ء ذه 73 درل 2011 


1. الحديثي» طلال سالم: لغة الجسد وفلسفته في التراث العربيء دار العراب ودار نور 
ب 2012 سى 122 


Wainwright, Gordon R. , Body Language, (U. K.: Teach Yourself.62 
Books, 2007) , pp. 3-4. 


3. كارلوء هذري: كيف تقراً أفكار الآخرين من خلال حركاتهم» ترجمة دار الفاضل» دمشق 
1 ط3 ص34. 

4 البيان والتبين. 3 ص 120-119. 

5. المصدر نفسه» 1 ص79. 

6. لغة الجسد وفلسفته في التراث العربيٌّ» ص120. 


7. الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر: كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» بيروتء 
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8. انظر البيان والتبين» 1 ص75. 

9. الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةء تحقيق سليمان 
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يعرف شارل كولي اهمه ٥٣۲1٠5‏ التواصل قائلا: ”التواصل هو الميكانيزم الذي 
بواسطته توجد العلاقات الإنسانية وتتطور. إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل 
تبليغها عبر المجال وتعزيزها في الزمان. ويتضمن أيضا تعابير الوجه وهيئات الجسم 
والحركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات والمطبوعات e‏ والتلغراف 
والتلفون وکل ما يشمله آخر ما تم في الاكتشافات في المكان والزمان “ . ولعل القارئ لا 
يجذ في هذا التعريف الحديث شيا يجاوز ها قذمه الذرات ث العربيّء اللهمٌ إلا في إخافة 
والآلات الحديثة ¢ ف اة بصوره ك 
البيداغوجي» مقالة منشورة على 

www. arabicnadwah. com/ articles/ tawasul- hamadaoui. htm 
البيان والتبين» 1 ص78.‎ 
كتاب الحيوان» 1 ص50.‎ 
لغة الجسد وفلسفته في التراث العربي» ص167.‎ 
السيوطي» جلال الدين: المزهر في علوم اللغة» تحقيق محمد جاد المولى ومحمد أبو‎ 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجًّاوي» مكتبة البابي الحلبيء» القاهرة» 1 ص36.‎ 
البيان والتين 2 هن193‎ 
.269-268 المصدر نفسه. 2 ص‎ 
مجرية» أحمد محمد: هل تجذب الوجوه الانتباه؟ مجلة العلوم الاجتماعية» مجلس النشر‎ 
.2011 العلمي» جامعة الكويت» مجلد 39ء عدد4ء‎ 
ابن سيناء أبو علي الحسن بن عبد الثه: كتاب الشفاءء الخطابةء القاهرةء المطبعة الأميريةء‎ 
ص10.‎ 4.1954 
الفارابي» أبو نصر محمد بن طرخان: كتاب في المنطقء الخطابةء تحقيق محمد سليم‎ 
سالم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1976ء ص38.‎ 
قال الفارابي: «ومنها استدراحّ السّامعين بالانفعالات النفسانيّة التي تميل قلوبهم إلى‎ 
تصديق القائل خصمهء فمن ذلك استمالةٌ وسائرٍ 3 إلى القائل‎ 
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ومُعارضته إِيّاد» مثل غضب يُذهله. ومن ذلك أن يوطئ القائل ببعض الانفعالات نفْسَ 
المقصود إقناعه لقبول ما يلتمسُ إقناعه فيه؛ ما بتطييب نفسه» أو يُكسبُه بقوله غضبًا 
أو رحمة أى قسوة: أو غر داك مما یری القائل انه انج في ذلك الوقت. وهذا الجنس 
من المقنعات له قوّة عظيمة في تمکینٍ الآراء والأقاويل في النفوس وخدو ت الخمبة 

والعصبيّة وجلالة القائل والرآي: حتى تذْعن إليهح النفوس وشتمكن الآراء التي ياتون 
بها حتى تصير في مرتبة اليقين عندهم». كتاب في المنطق» الخطابة» ص34. 

1. كتاب الشفاء» الخطابة» 4 ص10. 

2. المصدر نفسه» 4 ص10. 

3. المصدر نفسه» 4 ص-8 9. 

4. المصدر نقسه» 4 ص12. 

5. المصدر نفسه» 4 ص19. 

6. المصدر نفسه. 4 ص197. 

آاقی ییآ رار ی جا خاس ا مو قار رال کل ا 
الجسد» باتخاذ ابن جني نموذجًا لدراسة لغة الجسم في التراث اللغوي. انظر: لغة الجسم 
وأثرها في الإبانة» مرجع سابق» ص 114-111. 

8. الخصائص. 2 ص371. 

9. المصدر نفسه» 1| ص 247. 

0. المصدر نفسه» 1 ص246. 
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المصادروالمراجع: 
أولاً ‏ المراجع العريية: 


.1 
2 


.1 


.12 


أبو زيه خمد حضارة آللغاء ما عاك القن الكريت مجه 1ء عه 1 1971 

أبى عاضي» خمدان رضوان الآآات المح احبة الكلام وأترها قى التعتي مجاة 
الخامعة الأسلامنة سلسلة الدراسات الإفساننة غرة فلسطين» مجلد7 1 غدد2: بوتيو 
9 


الكتب العلميةء بيروت» 1986. 


أخوان الفا ورسائل أخران الطخك يكلا ن الوقاء بيرت الدار الإسلامية 1992 
البزغرتي هير شرف إذارة الخة البقري التراهل الإضانى الجذيت هران الطباءة 
والتكن عا 5005 

توسان برتارة ما هي السميرلوجياة ترجمة محمد يق إفريتيا القرق: الدار 
البيضاء. 1994. 

الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبين» تحقيق عبد السلام هارون» بيروتء 


دار الجيل» (د. ت) . 


الجاحظ, بو عثمان عمرو بن بحر: كتاب الحيوانء تحقيق عبد السلام هارون» بيروتء 
دار الجيل» 1996. 
الجرجانيء عبد القاهر بن محمّد: أسرار البلاغةء تحقيق ه. ريترء مطبعة وزارة المعارفء 
إستانبول» 1979. 
.ابن جثي» أبو الفتح عثمان: الخصائصء» تحقيق محمد علي النجارء بيروت, دار الكتاب 


العربي» (د. ت) 

جوخان» إبراهيم: خطاب الجسم في شعر العذريين» جميل بثينة نموذجًاء مجلة سر من 
رأى» مجلد8. عدد30. السنة الثامنةء تموز 2013. 

حمداوي» جميل: التواصل اللفظي وغير اللفظي في المجال البيداغوجي» مقالة منشورة 
على موقع: 


www. arabicnadwah. com/ articles/ tawasul- hamadaoui. htm 
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